
 

  ضوابط تدبير الاختلاف مع الآخر في أصول التراث الإسلامي

  ∗ رفيعدمحما

  :مقدمة
إن مبدأ الاختلاف الفكري بين بني البشر، قديم قِدم الإنسان على هـذه الأرض،       

ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحِدةً ولا        [: كما أشار إلى ذلك الحق سبحانه بقوله      
 إنّ اختلاف مدارك الناس، وطباعهم، ومصالحهم،       )١١٨ :هود (].مختلِفِينيزالُونَ  

 وصـيف   ،ليل وـار  : وبيئام من جهة، واختلاف الظواهر الكونية من حولنا من        
من جهة أخرى، يفرض علينا تـصحيح نظرتنـا إلى حقيقـة       ،إلخ وشتاء، وبر وبحر،  

 :الأنفس، مصداقا لقول االله تعالى    الاختلاف؛ إذ هو آية من آيات االله في الآفاق، وفي           
آياتٍ  لَرضِ واختِلاف أَلْسِنتِكُم وأَلْوانِكُم إِنَّ فِي ذَلِك     لأَومِن آياتِهِ خلْق السماواتِ وا    [

الِمِين٢٢ :الروم (].لِلْع(  
وإذا كان من البديهي أن تتنوع الثقافات، والأفكـار، والعـادات، والتقاليـد،             

 حتى ضمن اتمع الواحد، فإنه من غير الطبيعي النظر إلى هذا الاخـتلاف،        بوالمذاه
   ه ظاهرة معلى أنضية يجب القضاء عليها؛ لأن كل محاولة لإلغاء الآخر لن يكتب لها            ر

النجاح، كما حدث للتجربة الشيوعية، التي حاولت بكل ما أوتيت من وسائل القمع،     
 شيوعي، وبقاء الآخـر  ولنتيجة ايار كل ما هإلغاء كل ما هو غير شيوعي، فكانت ا    

  . المخالف صامداً
من ) السيكو اجتماعية(ومن تجليات الرحمة في آية الاختلاف، ما أثبتته الدراسات       

 مع الآخر المُختلِـف؛ أي في ظـل         أن القدرات العقلية للفرد، لا يمكنها أن تتطور إلا        
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٩٠          محماد رفيع         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

     ال الأفضل للتطور الذهني والمعرفي، وتتعزز      التدافع المعرفي، والجدال العلمي، بوصفه ا
التربية، وعلم النفس؛ إذ تؤكد     :  هذه الدراسات بنتائج الأبحاث الميدانية في مجالي       جنتائ

على أن التقدم المعرفي، وإثراء الفكر، لا يحصل، إلا إذا وجـد الأفـراد أنفـسهم في              
  .اتوضعيات اختلاف ومواجهة، مع أفراد متنوعي المستويات والتوجه

والتدافع المعرفي المفضي إلى إثراء الفكر، يتوقف على وجود اختلافـات في آراء             
الأطراف اتمعة حول عملية اكتساب المعرفة، وكل ذلك متوقف على حـسن إدارة       

  .هذا الاختلاف، وتدبيره في الاتجاه الصحيح المنتج
 والفكري يتنامى  لقد بدأ الوعي بأهمية البحث عن منهجية تدبير الاختلاف الثقافي         

في الدراسات الفكرية المعاصرة، فبدأت كلمة الحوار تتردد على كل لسان، وتتكرر في          
أكثر من خطاب ومقال، وتعقد لبحث أبعاده ودلالاته المـؤتمرات والنـدوات؛ لأن             
الجميع أدرك مركزية الحوار في التدبير الأمثل للاختلاف الثقافي والفكري، في اتجاه بناء      

  .التفاهم والتعايش السلمي، وفض النـزاعات مع الآخر المخالفأجواء 
وغياب الحوار بين أطراف الخلاف، سواء أكان داخل مجتمعاتنا العربية والإسلامية 
الإثنية، أم بين مجتمعاتنا واتمعات الغربية قديماً وحديثاً، أدى إلى فشل ذريع في تدبير              

 إلى إثـارة    -على المستوى الـداخلي   - أدى   الاختلاف في كثير من القضايا، وهو ما      
النـزاعات في صغائر الأمور، وتضخيم الخلاف على حساب الوفاق، وبددت طاقات      
الأمة في صراعات هامشية، كثيرا ما كانت السبب في إجهاز العدو على مصالح الأمة              

  .الكبرى
وعلى المستوى الخارجي، شجر الخلاف، وغدت النظرة حادة أحادية من كـلا            
الطرفين، ونسي الجميع المشترك الإنساني الواجب تنميته، والمختلف اللازم احترامـه،           

  .فآل الأمر إلى إشعال الحروب المتكررة، التي أهلكت الحرث والنسل
ومن جانبنا، فإن مسؤوليتنا فيما نعيشه من أزمة في العلاقة مع الآخر الوطني، أو              

        ويتنا الثقافية الإسلامية، التي تمتلك رؤيـة       الأجنبي، راجع في العمق إلى عدم تشبعنا
  . في تدبير قضية الاختلافةأصيلة واضحة لثقافة الاختلاف، وضربت أروع الأمثل



٩١  بحوث ودراسات              ضوابط تدبير الاختلاف مع الآخر في أصول التراث الإسلامي

متكاملاً للحوار في عرض مضامين رسـالته، ولم        فالقرآن الكريم قدم لنا منهجاً      
 أصول الفقـه، والكـلام،      وأنتجت لنا مباحثُ  يكتف بأسلوب النصيحة والموعظة،     

 متكاملة أسست لثقافة الاختلاف، وقعدت منهجاً محكماً لاسـتثمار          والجدل، معرفةً 
 .الاختلاف في إنتاج المعرفة وتصحيحها

وتأتي هذه الدراسة؛ لتسهم في تأصيل قضية تدبير الاختلاف مع الآخر المخـالف      
 في المرجعية وتقعيدها، من خلال أصول التراث الإسلامي، وسواء كانت مخالفة هـذا         
الآخر كلية أو جزئية؛ لأن ضوابط التدبير هنا تمثل في مجموعها منهجاً عامـاً في إدارة                

  .حالات الاختلاف

   مع الآخر في التراث الإسلاميف الأسس المرجعية لتدبير الاختلا:أولاً
 ـ      تإذا كانت الشريعة الإسلامية أقر     رفي  الاختلاف ظاهرة متأصلة في الإنتاج المع

 ـ  -السنةكما في   -  وعملياً -كما في الكتاب  -نظرياً  للإنسان، فإا دعت     إلى ح ن س
 لا عنصر فرقة وبـلاء،  ، حتى يكون عامل إثراء وبناء    ،تدبير هذا الاختلاف واستثماره   

هـذه   وأهم. وذلك على أساس الحوار العلمي الهادف الذي يعترف بالآخر ولا ينفيه          
  :الأسس

  :الأساس القرآني. ١
ف مع الآخر المخالف أصـالتها ومـشروعيتها مـن          تستمد قضية تدبير الاختلا   
إذا نظرنا إلى القرآن الكريم     ، ذلك أننا    السنةتاب و الكِ: المرجعية العليا للفكر الإسلامي   

 وطبيعـة   ، إلى إنسان ذي خصوصية فكريـة       موجهاً  ربانياً  ألفيناه خطاباً  ةً، كلي ةًنظر
 فِي هذَا الْقُرآنِ لِلناسِ مِن كُلِّ مثَـلٍ       ولَقَد صرفْنا   [: جدلية، كما وصفه الحق سبحانه    

 ،لذلك سيقت رسالة هذا الخطاب     )٥٤ :الكهف (]نسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلاً   وكَانَ الأِ 
 مساق جل وحِ دـاج، ولم تقدم عارية عن البراهين والحُ      ج  وتقـديراً   مراعـاةً  ،جج  

فخالِب المُخاطَللم.  



٩٢          محماد رفيع         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

س عليها الحوار وإدارة الخـلاف، منـها قولـه          وقرر الحق سبحانه ركائز يتأس    
 ]،فَإِنما علَيك الْبلاغُ الْمبِين[ :وقوله )٢٥٦ :البقرة (]،لا إِكْراه فِي الدينِ[: سبحانه

وما أَنـت   [: وقوله) ٢٢ :الغاشية (]،لَّست علَيهِم بِمسيطِرٍ  [: وقوله) ٨٢ :النحل(
  )٤٥ :ق (].علَيهِم بِجبارٍ
 وضع منهجية   -بنفسه-ى الحق سبحانه    ، تولّ  وحيويته  لأهمية تدبير الخلاف   ونظراً

ادع إِلَى سـبِيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ        [: ف، فقال سبحانه  خالِعملية في التعامل مع المُ    
     نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمالقـرآن   لم يكتفِ و )١٢٥ :النحل (].و

 بإقرار مبدأ الاختلاف، وإنما قدم نماذج       ،المصدر الأعلى للفكر الإسلامي   ، وهو   الكريم
 . الأمثل في حل الأزمات هو الحـوار       تطبيقية لإدارة هذا الاختلاف، وأثبت أن المنهج      

 المـدار وفـق قواعـد    ،لذلك نقرأ في القرآن الكريم مستويات متنوعة من الاختلاف    
 في مواطن عدة، كما في خلاف       دث القرآن الكريم عن الخلاف    تحفقد  ة رائعة؛   حواري

إبليس اللعين مع الحق سبحانه، فرغم أن الخلاف خلاف معاندة، غير مبني على أساس، 
مِض    ن االله عز وجل للم      خالف الوجود، ومنح له حق التحاور، وعليهلك  جج؛ض الحُ ر

ينة ويحيى من من هلك عن بحي نةعن بي.  
 علـيهم   ءالقرآن صفحات رائعة من حسن تدبير الخلاف بين الأنبيـا         م  كما قد 

 وأساليب متنوعة، الأمر الـذي      ،متفاوتة وأزمان   ،في بيئات مختلفة   ،السلام وأقوامهم 
 االله نوح يبِفن . إدارة الخلافساليبلأيشكل لأصحاب الرسالة الخاتمة مشهداً متكاملاً 

 حتى سـئموا،    اج لإقناع قومه بدعوته   جلحِف كل أساليب الجدال وا    عليه السلام وظَّ  
جعلُوا أَصابِعهم فِي آذَانِهِم واستغشوا ثِيابهم وأَصروا واسـتكْبروا  [وبلغ م الأمر أن  

قَالُوا يا نوح قَد    [: وا بكثرة مجادلة نوح عليه السلام     بعد أن أقر   )٧ :نوح (]استِكْباراً
قال ابن   )٣٢ :هود (].أَكْثَرت جِدالَنا فَأْتِنا بِما تعِدنا إِنْ كُنت مِن الصادِقِين        جادلْتنا فَ 

لمقابلة  وا ، والمخاصمة ،ةجراجعة في الحُ  دال وهو المُ  معناه قد طال منك هذا الجِ     : "عطية
  ١".بالأقوال حتى تقع الغلَبة

                                         
 ، تحقيق الس العلمي بمكناس    ،في تفسير الكتاب العزيز   المحرر الوجيز    . عبد الحق بن غالب    ،يابن عطية الأندلس   1

 .١٣٧، ص٩، ج م١٩٨٨ ، طبعة وزارة الأوقاف المغربية:المغرب



٩٣  بحوث ودراسات              ضوابط تدبير الاختلاف مع الآخر في أصول التراث الإسلامي

أَلَم تر إِلَى الَّـذِي     [ : تعالى  فقد قال  ،فه النمرود خالِمناظر إبراهيم عليه السلام     و
حاج إِبراهِيم فِي ربهِ أَنْ آتاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهِيم ربي الَّذِي يحيِي ويمِيت قَـالَ      

مشرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغرِبِ أَنا أُحيِي وأُمِيت قَالَ إِبراهِيم فَإِنَّ اللَّه يأْتِي بِالشمسِ مِن الْ          
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهو الَّذِي كَفَر هِتوقد : " قال ابن حزم)٢٥٨ :البقرة (].فَب

     باع مِ أمرنا تعالى في نص القرآن بات    ة    م رنا تعالى أنّ  لة إبراهيم عليه السلام، وخبن سـن
  ٢".إبراهيم المُحاجة والمناظرة

وكَذَلِك نرِي إِبراهِيم ملَكُـوت  [: ، قال عز وجل كما ناظر عليه السلام الصابئة    
    وقِنِينالْم كُونَ مِنلِيضِ والأَراتِ واومقال ابـن    )، وما بعدها  ٧٥ :الأنعام( ]...الس 

 نـاً يب م، لقومهيه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظراًلوالحق أن إبراهيم ع  : "كثير
  ٣".لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام

وهذا ظاهر في قولـه     وحاور عليه السلام الملائكة في موضوع إهلاك قوم لوط،          
 ]،فَلَما ذَهب عن إِبراهِيم الروع وجاءَته الْبشرى يجادِلُنا فِـي قَـومِ لُـوطٍ          [: تعالى

قَالُوا إِنا مهلِكُو أَهلِ هـذِهِ الْقَريـةِ إِنَّ أَهلَهـا كَـانوا      [: حانه وقوله سب  )٧٤:هود(
ا لَ         *ظَالِمِينفِيه نبِم لَمأَع نحا لُوطاً قَالُوا نإِلا  قَالَ إِنَّ فِيه لَهأَهو هنيجنن   مِن تكَان هأَترام 
ابِرِين٣٢-٣١ :العنكبوت (].الْغ( 

 ـ نة المناظرات التي احتفى القرآن بذكرها في أكثر مِ        ومن جمل  م طن، منـاظرة   و
قَـالَ رب  *قَالَ فِرعونُ وما رب الْعـالَمِين  [ :الىل تع اق،  موسى عليه السلام لفرعون   

قَـالَ  *تمِعونَقَالَ لِمن حولَه أَلا تـس     *رضِ وما بينهما إِنْ كُنتم موقِنِين     السماواتِ والأَ 
قَـالَ رب   * قَالَ إِنَّ رسولَكُم الَّذِي أُرسِلَ إِلَيكُم لَمجنونٌ       *ولِينربكُم ورب آبائِكُم الأَ   

   )٢٨-٢٣ :الشعراء( ].الْمشرِقِ والْمغرِبِ وما بينهما إِنْ كُنتم تعقِلُونَ

                                         
، ت. د ،دار الكتب العلميـة   : ، بيروت  الإحكام في أصول الأحكام    .علي بن أحمد   أبو محمد    ،ي ابن حزم الأندلس   2

  .٢٣، ص١ج
، ٢، جه١٤٠١ ،طبعـة دار الفكـر  : بـيروت ، تفسير القرآن العظـيم  . أبو الفداء إسماعيل بن عمر    ، ابن كثير  3

 .١٥١ص



٩٤          محماد رفيع         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

  : الأساس النبوي. ٢
 المباركة مرحلة تأسيس الثقافة الإسلامية، وإرساء دعائمها وأصولها،         مرحلة النبوة 

فلا غرو أن نجد في هذه المرحلة منهجاً نبوياً أصيلاً واضحاً في تدبير الخلاف مع الآخر                
، إعلاناً rفقد كانت بعثة النبي  . في أعلى مستوياته، وأشد لحظاته، تشريعاً لنا وتعليما       

 إجمالا لأنظمة الحياة السائدة في الجزيرة العربية وغيرها،         عن ظهور دعوة جديدة مخالفة    
فكان طبيعياً أن   "سواء على مستوى الاعتقاد، أو الاجتماع، أو الأخلاق، أو غيرها،           

تحدث دعوته هذه حركة فكرية جدلية واسعة النطاق، وأن تكون شاغلا للذهن العربي    
لا جـدال إلا حيـث   "ذ والجدال منـشؤه الاخـتلاف؛ إ    ٤".حقبة طويلة من الزمن   

   ٥."الاختلاف في إدراك حقيقة من الحقائق
 مـسلك الحـوار،   -محل الدعوة- مع الآخرف في تدبير الخلاrوقد سلك النبي  

، وكاتبه، وراسله، وطلب     المُخالِف خاطب ف منهجاً مطّرداً لتبليغ دعوة االله عز وجل،      
 ،إلى معاهدات ووثائق   التفاوض والحوار    عن طريق توصل  وم لغته،   من الأصحاب تعلُّ  

 في حوار هـادئ  r وكان من المخالفين الذين دخل معهم النبي     .وبناء نقاط مشتركة  
  :  التاليةفمتئد الأصنا

 في موضوع الإقلاع عن الشرك الذي لا يليق         rفقد جادلهم النبي    : أهل الشرك 
ت عديدة،  بكرامة الإنسان بوصفه كائناً عاقلاً، والدخول في دين االله تعالى في مناسبا           

وفد رسمي؛ ليجادلوه في أهداف دعوته،       ذلك الموقف الذي جاءه فيه عليه السلام      منها  
، وهم كفـار؛    r فما عنفهم ولا أنكر عليهم وهو رسول االله        ٦وإمكان التخلي عنها،  

ينطق بالحق، وهم يجادلون بالباطل، وإنما استمع إليهم حتى فهـم مقاصـدهم،             وهو  
                                         

  .٤١م، ص١٩٨٠دار الفكر العربي، : ، القاهرةتاريخ الجدل . محمد، أبو زهرة 4
  .٧رجع السابق، ص الم 5
  : انظر تفاصيل تلك المناظرة في6 

 ، محمد محيي الدين عبد الحميـد      : تحقيق ، النبي صلى االله عليه وسلم     سيرة . عبد االله بن يوسف    ،ابن هشام  -
  .  وما بعدها٣١٣، ص١، جم١٩٨١ ، دار الفكر:بيروت



٩٥  بحوث ودراسات              ضوابط تدبير الاختلاف مع الآخر في أصول التراث الإسلامي

ة هادئة واضحة، أخرسـت ألـسنتهم، وأفحمـت         وفحوى عرضهم، فأجام إجاب   
 عن الاستماع، ض وهم القوم الخصمون، لذلك قرروا مقاطعة الحوار والإعرا،مهمأحلا

وقَالَ الَّذِين كَفَروا لا تسمعوا لِهـذَا       [: بحجج واهية، كما حكى عنهم القرآن الكريم      
وقَالَ الَّذِين كَفَروا إِنْ هذَا إِلا إِفْك       [ )٢٦ :فصلت( ]الْقُرآنِ والْغوا فِيهِ لَعلَّكُم تغلِبونَ    

  )٤ :الفرقان (].افْتراه وأَعانه علَيهِ قَوم آخرونَ فَقَد جاءُوا ظُلْماً وزوراً

وفي القرآن ردود كثيرة على اعتراضات هؤلاء المشركين ومطالبهم التي لا حدود            
 علـى   rتلك المناظرات، التي حرص من خلالها النبي        لها؛ إذ بقيت خير شاهد على       

  . روح التواصل مع المُخالِف، في أدب تام رغم شدة الخلاف
بمقتضى عمـوم رسـالته،   -اليهود والنصارى    rفقد حاور النبي    : أهل الكتاب 

 محاورة واسعة، بوصفهم أقواماً يقرون بكتـاب، ويؤمنـون          -ووجوب تبليغ دعوته  
  . أقلُّ عمقاً من الصنف الأولبرسول، فالخلاف معهم

م عما لديهم من علـم      فكانت أسئلة القوم في حوارهم مع النبي عليه السلام، تنِِ         
 ولذلك أمر االله عز وجل نبيه عليه السلام بمجادلة أهـل            ٧بالكتاب الذي أنزل إليهم،   

تِي هِي أَحـسن إِلا  ولا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلا بِالَّ  [: الكتاب بالحسنى، فقال سبحانه   
               احِـدو كُـمإِلَها ونإِلَهو كُمزِلَ إِلَيأُنا ونزِلَ إِلَيا بِالَّذِي أُننقُولُوا آمو مهوا مِنظَلَم الَّذِين

 -كما نقرأ في القـرآن    - rوكانت أجوبته    )٤٦ :العنكبوت (].ونحن لَه مسلِمونَ  
 فكان أهل ٨بقوة الحُجة، ونصاعة البرهان، مع تمام اللين والرفق،ملزِمة للقوم، ومفحمة 

المروءة والإنصاف فيهم، لا يملكون أمام سلطان البرهان وقوة الحجة، إلا أن يعلنـوا              
 وبقي أهل ٩إيمام كالنجاشي مثلاً، أو يكتموه إلى حين كبعض نصارى نجران بالمدينة،

  .ال أغلب اليهودالحقد والعناد في غيهم يعمهون كما هو ح

                                         
  : انظر نماذج من أسئلتهم في7

  . وما بعدها١٩٨ص، ٢، مرجع سابق، جالسيرة.  ابن هشام-
  . وما بعدها، انظر نموذجاً من مناظرته صلى االله عليه وسلم مع نفر من أحبار يهود١٦٧، ص٢ المرجع السابق، ج8
  .٢٠٦-٢٠٥، ص٢، مرجع سابق، جالسيرة.  ابن هشام9



٩٦          محماد رفيع         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

إن منهج الحوار الذي أدار به النبي صلى االله عليه وسلم الاختلاف تبليغاً للدعوة،              
وظّفه مع صحابته تعليماً وبياناً، كما نجد في قضايا عدة؛ منها قصة خولة بنت ثعلبـة             

تِـي  قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّ[ : التي نزل في حقها القرآن    ١٠مع زوجها أوس بن الصامت،    
    ـصِيرب مِيعس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحت عمسي اللَّهكِي إِلَى اللَّهِ وتشتا وجِهوفِي ز ادِلُكجت،[ 

 ومحـاورة   ١١ إبان صلح الحديبية،   r في مجادلته للرسول     tوقصة عمر   ) ١ :اادلة(
بثلث ثمار المدينة عنهما، في مصالحة الأحزاب     بن معاذ وسعد بن عبادة رضي االله        سعد  

 الاختلافات بالحوار الهادئ، حتى     r وغيرها من القضايا التي يدير فيها النبي         ١٢عامئذ،
فَحسن إدارة الخلاف مع المؤالف، مقدمة شرطية لحسن . يفهم الجميع، ويقتنع ويطمئن  

   .إدارته مع المخالف، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه، وكلُّ إناء ينضح بما فيه
لناظر في نصوص الشريعة كتاباً وسنة، في موضوع الاختلاف، يلفيها تارة أن ا غير

سلام وما اختلَف   إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الإِ    [ :تذم الاختلاف والجدال، كما في قوله تعالى      
 و مهنيياً بغب الْعِلْم ماءَها جدِ معب إِلا مِن ابوا الْكِتأُوت اتِ اللَّهِ فَـإِنَّ  الَّذِينبِآي كْفُري نم

ولا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا    [ :وقوله سبحانه  )١٩ :آل عمران  (]،اللَّه سرِيع الْحِسابِ  
ظِيمع ذَابع ملَه أُولَئِكو اتنيالْب ماءَها جدِ معب لَفُوا مِنتاخ١٠٥ :آل عمران (]،و( 

اقـرءوا  : "rوقوله   ١٣"،نما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب       إ: "rوقوله  
. أخرى تقـره  كما تجدها تارة ١٤"،القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه      

                                         
  :انظر سبب نزولها في10 

 ،ر إحياء التـراث العـربي   دا: ، بيروت ٢ط   الجامع لأحكام القرآن،   . أبو عبد االله محمد بن أحمد      ،لقرطبي ا -
  . وما بعدها٢٦٩، ص١٧ج

  .٣٦٦-٣٦٥، ص٣ ج مرجع سابق،،السيرة.  ابن هشام11
، ٢ج ،م١٩٩١ ،دار الكتب العلميـة   : بيروت،  ٣ ط تاريخ الأمم والملوك،  .  الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير      12

  : وانظر أيضاً.٩٤ص
  . ٢٤٠-٢٣٩، ص٣ ج. سيرة ابن هشام-

دار إحيـاء   :  محمد فؤاد عبد الباقي، بـيروت      : تحقيق الجامع الصحيح، . م بن الحجاج   مسلم، أبو الحسين مسل    13
  .التراث العربي، كتاب العلم، باب النهي عن متشابه القرآن

دار ابـن  : بيروت، ٣ ط، مصطفى ديب البغا : تحقيق الجامع الصحيح، .  االله محمد بن إسماعيل    د البخاري، أبو عب   14
  .صام بالكتاب والسنة، باب كراهية الاختلاف كتاب الاعتم،١٩٨٧-ه١٤٠٧كثير 



٩٧  بحوث ودراسات              ضوابط تدبير الاختلاف مع الآخر في أصول التراث الإسلامي

 ظهر لنا والرجوع إلى سياق النصوص المتعارضة، يولكن بعد تأمل مورد الذَّم والإقرار،  
دة في شأن من لا علم له به، ولا تحقيق عنـده            أن الذَّامة منها للخلاف والجدال، وار     

الاختلاف المتعلـق   فيما يدعيه، في حين أن النصوص الأخرى المبيحة، واردة في شأن            
 ذا الفيصل بين نوعي الاختلاف،و .بدائرة الاجتهاد الصادر عن أهل النظر والاجتهاد   

بناء، ولا ينــزلق إلى     يتشكل السياج الضامن للاختلاف أن يسير في اتجاه الإثراء وال         
   .الافتراق والمراء

 علـى بياـا     -رحمه االله - الأصولية التي حرص الشافعي      اوهذه من أبرز القضاي   
؛ إذ ابتدأ ببيان الجائز من الاختلاف وغير الجائز         "الرسالة "بتفصيل في رسالته الأصولية   

  ١٥."ر ولا أقول ذلك في الآخ،أحدهما محرم: الاختلاف من وجهين: "بقوله

 مرتبطـاً   -على المـستوى الـداخلي    -ولقد ظل الاختلاف في الفكر الإسلامي       
بالاجتهاد، ودائراً معه حيث دار، فما جاز فيه الاجتهاد، جاز فيه الاختلاف، والعكس 

ومعلوم أن معظم المعارف التشريعية التي راكمها الفكر الأصولي عبر مسيرته           . صحيح
جتهاد، وعلى أساس الاختلاف، بعد أن تقررت جملة        التاريخية، إنما تمّت من مدخل الا     

من القواعد الأصولية التي أسهمت في تنظيم مبدأ الاجتهاد، وأسست لثقافة الاختلاف           
لا إنكار في القضايا الاجتهادية، وأن اجتهاد       : في فضاء البحث التشريعي، نذكر منها     

  ١٦. وأن اتهد مأجوراتهد غير ملزم، وأن اتهد لا يجوز له أن يقلد غيره،

علـى مـستوى   -  في الاجتهاد عند جمهور الأصوليين     فوإذا كان مدار الاختلا   
 الصواب والخطأ المأجورين، فإن أصوليين آخرين رفعوا من قيمة الاخـتلاف            -الذات

                                         
  . ٥٦٠دار الفكر، ص:  أحمد محمد شاكر، بيروت: تحقيقالرسالة،.  الشافعي، محمد بن إدريس15
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكـم فاجتهـد ثم            " القاعدة مأخوذة من الحديث الصحيح       16

  :انظر" أخطأ فله أجر
  . مرجع سابق، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكمع الصحيح،الجام.  البخاري-



٩٨          محماد رفيع         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 عن   صادرٍ  رأيٍ  كلَّ  أي أنَّ  ١٧إلى أعلى مستوياا، حين قرروا أن كل مجتهد مصيب؛        
صواب؛ لأنَّن ال ممجتهد، له وجه١٨.ن الصواب عندهم غير متعي   

واستلهاماً لروح هذه الرؤية الناضجة لقضية الاختلاف، يعلن الـشافعي قولتـه            
 ليـضرب  ١٩"،رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب        : "الشهيرة

ويسجل مالك بن أنس موقفاً علمياً  .بذلك أروع مثل في الموضوعية والنسبية في الرأي      
 أبو جعفر المنصور أن      منه رائعاً حين رفض إلغاء التعددية الفكرية الاجتهادية؛ إذ طلب        

 هارون الرشيد أن يعلّق الموطـأ علـى          منه يحمل الناس على مذهبه في الموطأ، وطلب      
  ٢٠.الكعبة

وعلى هذا الأساس ظهرت المدارس الاجتهادية، وتعددت المـذاهب الفقهيـة،           
يعة الاجتهادية، حتى أصبح موضوع الخلاف في الفقـه         وتشعبت الآراء في قضايا الشر    

، وهـو   ه التي لا تحـصى    ه، ومؤلفات ه، ومنهج ماً قائماً بذاته، له علماؤ    لْالإسلامي، عِ 
 ـ الذي تحول إلى مادة دراسية في المنهاج   " ،الفقه المقارن "أو "الخلاف العالي، "الموسوم ب

  .التعليمي تمعاتنا الإسلامية، وما يزال

                                         
  .  وهؤلاء هم المصوبة في اصطلاح الأصوليين17
:  عبد ايد تركي، بـيروت     : تحقيق إحكام الفصول في أحكام الأصول،     . سليمان بن خلف    أبو الوليد  ، الباجي 18

  : وانظر أيضاً. ٧٠٧، ص١دار الغرب الإسلامي، ط
 سيد الجميلي، دار الكتاب العربي،      : تحقيق الإحكام في أصول الأحكام،    . أبو الحسن   سيف الدين  ، الآمدي -
  . وغيرهما١٨٩، ص٤م، ج١٩٨٦ ٢ط

  :انظر. جرت نسبة هذه القولة إلى الإمام الشافعي على ألسنة العلماء، ونسب ما يشاها إلى بعض الأحناف 19
: ، الكويت١ صلاح الدين مقبول ط  : تحقيق ، إلى تيسير الاجتهاد   د النقاد إرشا .الصنعاني، محمد بن إسماعيل    -

  . ١٤، ص١، جه١٤٠٥الدار السلفية، 
 جاسم مهلـهل    :تحقيقالقول السديد في مسائل الاجتهاد والتقليد،        . محمد بن عبد العظيم المكي      الحنفي، -

  . ٥٣، ص١م، ج١٩٨٨دار الدعوة،: ، الكويت١الياسين، وعدنان سالم الرومي، ط
 عبـد القـادر     :تحقيـق ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالـك،           . عياض يانظر القاض 20 

  .٧٢-٧١، ص٢م، ج١٩٨٣وزارة الأوقاف، : ، المغرب٢ ط،الصحراوي
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  ضوابط تدبير الاختلاف في النظر الأصولي :اًثاني
 متأصلة في المرجعيـة العليـا    قضيةً، وأوجه تدبيرها  ،إذا كانت ظاهرة الاختلاف   

 زمـن    مقعداً  تطبيقياً  منهجاً -بمهارة-للفكر الإسلامي، وكان تدبير هذا الاختلاف       
هـذا التـدبير في   ن س واقتداء، فإن البحث عن ضوابط ح ، وما تلاها تبعاً   النبوة ابتداءً 

 من شأن تقديمها في صيغة تقعيديـة    ، علمية حيوية   قضيةٌ ،زوايا تراث الفكر الإسلامي   
 ليواصل مشواره في زمن     ؛ أن تسهم في إعادة قطار الخلاف المعرفي إلى سكته         ،محبوكة

   . لإدارة الاختلاف مركزياً بالحوار أسلوباً- كذباً وإنْ صدقاًإنْ-ينادي فيه الجميع 
 المعتمـدة في تـدبير       في تراث الفكر الإسلامي الضوابطَ     جدت الدراسة وولقد  

 ضـوابط  ورأـا  ، والإنتاج العلمي  ، وتوجيهه نحو البناء المعرفي    ،الاختلاف مع الآخر  
 : وصنفتها إلى، وسوء التدبير، من الزللهتن وأم، أحاطت بالموضوع،ةمتكاملة ومتعاضد

   :ضوابط كلية وأخرى تفصيلية

  :ابط الكليةالضو. ١
 القضايا التي تشكل في مجموعها السياج العام، الذي         ونقصد ذه الضوابط، جملةَ   

يحعلـى   يوه ن المسألة الخلافية من عوامل التفرق المذموم، وصور المراء المحظور،         ص 
والصنف الثاني ضوابط تأمين الحوار بين      ،  الصنف الأول هو ضوابط التأسيس    : صنفين

   .المتخالفين
 الضوابط التي تحتفي ببناء أسـس الاخـتلاف المعتـبر        ضوابط التأسيس صد ب ونق

الخلافية، والتركيز وجود طرفين مؤهلين للقضية  : عناصر ثلاثة   في وتحريرها، وهي ممثلة  
  .ووحدة قانون الاستدلال والاحتجاج، على المشترك في موضوع الاختلاف

 إذ لا يتصور الاختلاف من فلا بد إدن من وجود طرفين مؤهلين للقضية الخلافية؛  
بد من وجود طرفين تتباين وجهات نظرهما تجـاه موضـوع            قبل شخص واحد، فلا   

الجدل؛ لأنه لا يتأتى الاختلاف بين شخصين في قضية تتطابق فيها وجهتا نظرهما، بل              
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بد أن تكون نظرة كل واحد في بداية الأمر تخالف نظرة صاحبه، وقد يفضي الحوار            لا
  .لى الاتفاق أو يبقي على الاختلاففي النهاية إ

 والتخصص  ، أن تتكافأ من حيث الأهلية العلمية       لابد ،غير أن أطراف الاختلاف   
 أو عدم تخصصه في     ، حتى يثمر الحوار ويفيد، وإلا فجهل أحد الأطراف        ،في الموضوع 
 علمي أحد مؤهلاً للدخول في حوار        فليس كلُّ   يوقف عملية الحوار ابتداء،    ،الموضوع

 وقـد   ،لمع ي نلم لا يجوز أن يجادل م     عمن لا ي  ف يؤتي ثماراً يانعة ونتائج طيبة،       ،يحصح
يا أَبتِ إِنـي قَـد      [ :قال قرر هذه الحقيقة إبراهيم عليه السلام في محاجته لأبيه حين         

   )٤٣ :مريم (].جاءَنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم يأْتِك فَاتبِعنِي أَهدِك صِراطاً سوِياً
وما أَرسلْنا مِـن   [ : لقول االله تعالى    مصداقاً ،لمعن ي ملم أن يسأل    ع لا ي  ن م حقو

، ٤٣ :النحل (]،قَبلِك إِلَّا رِجالاً نوحِي إِلَيهِم فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ           
 لم يستنكف أن يتعلم موسى عليه السلامف  لا أن يعترض ويجادل بغير علم،  )٧ :الأنبياء

قَالَ لَه موسى هلْ أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمـنِ مِمـا   [ : في قول االله تعالى  لعبد الصالح ا من
   )٦٦ :الكهف (]ً.علِّمت رشدا

 : تعالى يقول ،ل على الخلاف بغير علم    بِقْ ي ن على م  فقد أنكر القرآن الكريم كثيراً    
أَنتم هؤلاءِ حاججتم فِيما لَكُم بِهِ عِلْم فَلِم تحاجونَ فِيما لَيس لَكُم بِهِ عِلْم واللَّه               ها  [

 الحوارات غير المنتجة مردها إلى عدم       ن لأ )٦٦ :آل عمران  (]؛يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ   
 من البلاء  وإنّ،م به الِِشيء ليس كفؤاً للع   الجاهل بال ف  المختلفين، التكافؤ بين المتحاورين  

   .أن يقوم غير مختص ليعترض على مختص؛ فيخطِّئه ويغلِّطه
ولا بد من التركيز على المشترك في موضوع الاختلاف؛ فالمخالفان إنما يجمعهما            
موضوع موحد يشكل أرضية مشتركة بينهما، ويعتزم كل واحد منـهما أن يـدلي              

 على صحتها، ويبرهن على فساد أدلة مناظره، وذلك من أجـل            بوجهة نظره مستدلاً  
ا إذا كان   أم. الوصول إلى الحقيقة العلمية المشتركة، وإنتاج المعرفة الصحيحة المنشودة        

كل مخالف يتحدث عن قضية غير التي يتحدث عنها صاحبه، فالحوار متعـذر حـتى               
ريـر محـل النــزاع أو        تح نيتوحدا في موضوع النقاش، وهذا ما يسميه الأصوليو       

  .الخلاف
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الحوار هو جوهر العملية برمتها، وإذا ما جرى الاتفاق على          الخلاف و موضوع  ف
وضوع قديماً  الم وسواء كان    . وواضحاً للأطراف المشاركة فيه    مفيداً الجدل كان   ،ذلك

؛ لأن  اادلة والمناظرة مع الآخر    فإن تحديده عامل أساس من عوامل نجاح         ،أو معاصراً 
جاج، كما أنه يضمن عدم  إلى نوع من اللِالجدلرير محل التراع يضمـن عدم تحول   تح

بعثرة الأفكار وضياعها بسبب ضبابية الفكرة وعدم وضوحها، إضـافة إلى أن عـدم         
الحكم على الشيء فرع    : "تحديد الموضوع لا يتيح فرصة للحكم عليه، فالقاعدة تقول        

ة معينة دون تحديد عناصـرها وملامحهـا    فلا يمكن إصدار حكم في مسأل      ٢١"،تصوره
  . الأساسية

 يستدعي الحديث عن الجـدوى والثمـرة        ،والحديث عن موضوع مجادلة الآخر    
طرح على بساط الجدل، فلا يعقل أن يهدر الوقـت           ت ،المرجوة من أي قضية خلافية    

         مة أو معلومة بالضرورة    سلّوالجهد في قضية خارج حدود العقل البشري، أو قضايا م
العقلية أو الدينية، فهو جهد في غير فائدة، وأفعال العقلاء مزهة عن العبثَّـن.  

 التي تشكل  ،النقاط المشتركة التركيز على   أهل الكتاب إلى    فقد دعا القرآن الكريم     
 قُلْ يا [: تعالىقال   ، العقدي  المشترك من أجل صياغة  أرضية للحوار، ومحاور للتفاهم،     

  عـابِ تلَ الْكِتئاً              أَهيبِهِ ش رِكشلاَ نو إِلاَّ اللَّه دبعأَلاَّ ن كُمنيبا وننياء بوةٍ ساْ إِلَى كَلِمالَو
 ].ولاَ يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا من دونِ اللَّهِ فَإِن تولَّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا مـسلِمونَ              

  )٦٤ :آل عمران(
 ،الجدل الخلافي المعتـبر   ؛ ف  بد أخيراً من وحدة قانون الاستدلال والاحتجاج       ولا

يتحاكم إليه  ه؛ إذ   وأصول في قواعد الاستدلال    ممثلاً ،يلّيتطلب ضرورة وجود قانون كُ    
 لا نستطيع   إذ ؛ أثناء عملية التدافع والتنافي بينهما     ، ويتفقان عليه  ،المتحاوران المختلفان 

تحـاكم إليهـا أثنـاء       ي ، في غياب مرجعية مـشتركة     ، جاداً  جدلياً أن نتصور نقاشاً  
  .  أو إثباتاً نفياً،الاستدلال

                                         
الإاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضـي             . علي وولده تاج الدين     السبكيان، 21

   .١٧٢، ص١ ج.م١٩٨٤، ١دار الكتب العلمية ط:  بيروتالبيضاوي،
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  والقضايا الفطرية المسلمة؛   توقد أنكر القرآن الكريم على من تجاوز البديهيا       
 عـز   قـال  ينهم وبين غيرهم من المسلمين،    بذلك أي أرضية مشتركة ب      يبقوا م لم لأ

لَو كَانَ  بِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما وجدنا علَيهِ آباءَنا أَو       وإِذَا قِيلَ لَهم ات   [ :وجل
  )٢١ :لقمان (].الشيطَانُ يدعوهم إِلَى عذَابِ السعِيرِ

إن : "الـشاطبي وفي فائدة التحاكم إلى مرجعية معيارية مـشتركة، يقـول           
 ـأم لا  أصل يرجعان إليها أن يتفقا على الخصمين إم  يء لم يقـع  ، فإن لم يتفقا على ش

 قيمة إقرار مرجعية كلية مشتركة     -بوضوح-ويبرز الشاطبي    ٢٢".بمناظرما فائدة بحال  
ليات التي ينبني    له في الكّ    المناظر مخالفاً  نوإذا كا : "بين طرفي التناظر والتخالف، فيقول    

 إذ ما من    ؛ستعانة به، ولا ينتفع به في مناظرته      عليها النظر في المسألة، فلا يستقيم له الا       
    وجه جزئي في مسألته إلا وهو ملّي، وإذا خالف في الكُلِّني على كُبففي الجزئي المبني ي 

عليه أولى، فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين، ولا يمكن رجوعها إلى معنى متفق عليه،              
  ٢٣".فالاستعانة مفقودة

هي الضوابط التي يسعى الفكر الإسلامي ف: ين المتخالفينأما ضوابط تأمين الحوار ب 
 التربوية والعلمية التي تضمن السير الهادف للحـوار بـين           ءمن خلالها إلى بناء الأجوا    

   :المتخالفين، نذكر منها
 التزام الأمانة في حياة الفرد      دعي؛ إذ   والتحاورحث  ابتالتزام الأمانة العلمية في ال    

عقلاء الدنيا، لا يزيغ عنه إلا        عند جميع   مقدساً  وواجباً ، عاماً لاقياًأخ مبدأ   ،والجماعة
 صورة من صور تطبيق ذلك المبـدأ العـام،          ،محاورة الآخر ومراعاة الأمانة في     .خائن

                                         
: ، بـيروت  م٢٠٠٣،  ٣ ط ،درازعبد االله    :تحقيق الموافقات في أصول الشريعة،    . أبو إسحاق إبراهيم   ،لشاطبي ا 22

 .٢٤٧، ص٤، جدار الكتب العلمية
 .٢٤٦، ص٤ج المرجع السابق، 23
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 لا تغتفر عند جميع  خيانةٍ  جريمةَ ٢٤،لذلك كان إخفاء الحقيقة العلمية أو الاحتيال عليها       
  ٢٥.نه بالكتماني بتبيأمر االلهما العقلاء، واعتداء على 

 ، أن يتمحض قصدهم في طلب الحقأطراف الخلاف يتعين على ،من هذا المنطلقو
علـى   والعمل،  والسعي لإظهاره، مع التخلي المؤقت عن المواقف الفكرية الشخصية        

 حين ،مجادلة الآخر والقرآن الكريم يعلمنا هذا التجرد العلمي في .طلب الحق أينما كان  
لى االله عليه وسلم وهو قمة اليقين والإيمان، بأن يدخل في جـدل             خاطب الرسول ص  

وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِـي ضـلالٍ          [ :تعالى يقولبروح موضوعية،   المخالف  
  )٢٤ :سـبأ( ].مبِينٍ

في  فقـصد المخـال   ومن أجل ترسيخ مبدأ التزام الأمانة العلمية، وضمان نزاهة          
 ،المـروءة الإنـسانية    أن يكون هذا اادل على قدر كبير من          بد  لا ،البحث الجدليّ 

 ، فيلزم جانب الحق في جدالـه      ،يتغلب على هوى نفسه   حتى   ، الإيمانية  الخلقية التربيةو
،  المخـالف ومناقـشته   وأن اادل أثناء مناظرة، خصوصاًطلب الحقيقةويحرص على  

ل ما قد يصرفه عن ملازمة الأمانة      لك يكون معرضاً ؛ إذ   يكون في وضعية نفسية معقدة    
 ، والمكابرة،له  والتعصب، دواعي الاعتداد بالرأي: من،العلمية في طلب الحقيقة العلمية

   ٢٦.فخالِمناظرة المُ وخوارم الموضوعية في ، الأمانة العلميةضقنوا وغيرها من ،والعناد
 في الاخـتلاف  بين أهل  يفضل أن تكون المناظرة،وهذا ما جعل أبا حامد الغزالي   

 ـ ٢٧"،المحافل وبين أظهر الأكابر والسلاطين    " أن تكون في      بدلاً ،الخلوة ل ذلـك    وعلَّ
                                         

مطبعـة عيـسى    : القاهرة  فوقية حسين،  : تحقيق  الجدل، الكافية في  . أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله       الجويني، 24
تحدث فيه عن أهم أنواع الجدل التي يلجـأ إليهـا بعـض               كاملاً  أفرد فصلاً  ؛ إذ ٥٤٢م، ص ١٩٧٩الحلبي،  

  .ضعفهم وانقطاعهم  للتستر على،المتناظرين
 الْبيناتِ والْهدى مِن بعدِ ما بيناه لِلناسِ فِي الْكِتـابِ  إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلْنا مِن[ : الإشارة هنا إلى قوله تعالى  25

تبيننه لِلناسِ ولا تكْتمونه فَنبـذُوه      لَ[ :وقوله سبحانه  )١٥٩ :البقرة( ]َ.أُولَئِك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللاعِنون    
رتاشو ورِهِماءَ ظُهرونَورتشا يم ناً قَلِيلاً فَبِئْسا بِهِ ثَم١٨٧ :آل عمران (].و( 

  :نظرا،  كثيرة تعتري أهل الجدل الذين لم يتحصنوا منها تربوياًلآفات عرض الغزالي 26
دار الكتب  : بيروت ، وبذيله كتاب المغني عن حمل الأسفار للعراقي       ،حياء علوم الدين  إ . أبو حامد   الغزالي، -

 . وما بعدها٥٨، ص١ج ،العلمية
  .٥٧، ص١ج مرجع سابق،، الإحياء. الغزالي 27



١٠٤          محماد رفيع         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 ودرك الحـق، وفي     ، وأحرى بصفاء الذهن والفكـر     ،فإن الخلوة أجمع للفهم   " :بقوله
 ،رك دواعي الرياء، ويوجب الحرص على نصرة كل واحد نفـسه         حضور الجمع ما يح   

 الذي لا ،الذي يسمى في علم النفس تأثير العقل الجمعي   وهذا   ٢٨". كان أو مبطلاً   محقاً
  . ورزانة الرأي،يساعد على ضبط النفس

 :ل االله تعالى  قا ، دعا القرآن الكريم المخالفين إلى الحوار      ،وعلى أساس هذا الضابط   
م مِـن   كَّروا ما بِصاحِبِكُ  قُلْ إِنما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَنْ تقُوموا لِلَّهِ مثْنى وفُرادى ثُم تتفَ          [

   )٤٦ :سـبأ (]. نذِير لَكُم بين يدي عذَابٍ شدِيدٍجِنةٍ إِنْ هو إِلا
 يكون أدعى إلى استجماع     ، وأعداداً متقاربة  ، وفرادى ، مثنى :فالحوار حين يجري  

و فيـه  ا هأن يرجع إلى الحق، ويتنازل عم على  كما أنه يساعد المخطئ  ،الفكر والرأي 
؛ فقد يعز عليه التـسليم والاعتـراف        المشتبه، بخلاف الحال أمام الناس    من الباطل أو    

لذلك بات من اللازم أن يتسلح اادل برصيد تربوي          . مؤيديه أو مخالفيه   مبالخطأ أما 
 التي ، ليتمكن من الصمود أمام العواصف النفسية؛والمنهجي  قبل الرصيد المعرفي،خلقي

  .، وإخلاصه في مقصدهعصف بأمانته العلميةتحاول أن ت
- لم يكن موضع إشكال عند الصحابة        ، الخلافي والتزام الأمانة العلمية في الجدل    

 والأئمة اتهدين من بعدهم، فقد ضربوا أروع الأمثلة في التجرد في -ضوان االله عليهم
 على  سيراً ، في محاورة مخالفيهم من أهل الكتاب وسواهم       ،طلب وجه الحق والصواب   

  ونـشراً ، وهيبة عند الناس  ، فزادهم ذلك قوة في العلم     ،المنهج النبوي في محاورة الآخر    
  .لدعوة الإسلام

 هـذا رأي : " حين قال-رحمه االله- ة ما أعلنه أبو حنيف  ،وقد كان شعار منهجهم   
 فمن جاء بأحسن منه فهو ، وهو أحسن ما قدرنا عليه    -يعني نفسه -بن ثابت   االنعمان  
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١٠٥  بحوث ودراسات              ضوابط تدبير الاختلاف مع الآخر في أصول التراث الإسلامي

ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ،      : "وجاء الشافعي بعده ليقول    ٢٩".الصوابب أولى
  ٣٠."وما في قلبي من علم، إلا وددت أنه عند كل أحد، ولا ينسب إليّ

 حينما نكون أمـام متجـادلين       ، التقيد بالأمانة العلمية في الجدل     صعوبةوتظهر  
 مستعدين للتنازل غيروهم  قيدوا أنفسهم وألزموها بمعارف ومذاهب مسبقة،       ،مقلدين

 أعلنها صراحة أبـو الحـسن        فعلى مستوى الخلاف الداخلي    عنها في كل الأحوال،   
إن كل آية تخالف قول أصحابنا، فإا " :حين قال قولته الشهيرة) ه٣٤٠ت (الكرخي  

٣١." والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق،سخ أو على الترجيحتحمل على الن   
 ومراعاة الأمانة العلمية في البحـث       ،الة يتعذر التزام الموضوعية   في مثل هذه الح   و
 على أسـاس القاعـدة الذهبيـة        ،خر ويغيب الاستعداد لتقبل وجهة نظر الآ      ،الجدلي

وينفتح باب  ". ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب،رأيي صواب يحتمل الخطأ" :الشهيرة
إن اعتياد : " حين قال-حمه االلهر-و المترلق الذي حذر منه الشاطبي وه،العناد والتعصب

 من غـير    ، لمذهب غيره   وإنكاراً  ربما يكسب الطالب نفوراً    ،الاستدلال لمذهب واحد  
جمع الناس على ، الذين أ فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة       ،لاع على مأخذه  اطّ

  ٣٢".فضلهم وتقدمهم في الدين

                                         
  : في ذلك انظر29

، ١ ط ، صـلاح الـدين مقبـول      :، تحقيق  إلى تيسير الاجتهاد   إرشاد النقاد  . محمد بن إسماعيل    الصنعاني، -
  .١٤، ص١، جه١٤٠٥الدار السلفية، : الكويت

: ، بيروت ٢ عبد الفتاح أبو غدة، ط     :، تحقيق  في بيان أسباب الاختلاف    الإنصاف . أحمد ولي االله    الدهلوي، -
  . ١٠٤، ص١، جه١٤٠٤دار النفائس، 

مكتبـة  : القـاهرة  ،٢ط عبد الغني عبد الخالق، :، تحقيق آداب الشافعي ومناقبه. أبو محمد بن أبي حاتم  الرازي، 30
  . ٩١ص ،م١٩٩٣ ،الخانجي

نظر أقوال أخـرى    ا،  ٨٤ص،  المطبعة الأدبية : مصر ، تأسيس النظر للدبوسي   رسالة مع ال . أبو الحسن  ، الكرخي 31
  : عند كلٍّ من ،مماثلة في التعصب

بين المشرق والمغرب في مذهب مالـك في القـرن         الإمام الشهاب القرافي حلقة وصل     .لصغير الوكيلي  ا -
   .٥١٢، ص١ج .م١٩٩٦ ،الأوقافوزارة :  المغرب،السابع

  .١٣٦، ص٢ج ،دار المعرفة: بيروت ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام .عزل ا،بن عبد السلام ا-
  . ٣٩١، ص٢، مرجع سابق، جالموافقات.  الشاطبي32



١٠٦          محماد رفيع         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

سلام انتـشر بـالحوار      أن الإ  يخلص إلى  ،الحضاريالإسلام   تاريخ   ئستقريمن  و
 لتقريـر حريـة     ؛ للقتال  حالات خاصة  تإنما شرع و القتال،المواجهة و  لا ب  والدعوة،

 .الاختيار، وتمهيد سبيل الحوار، وتوفير مناخ الاقتناع

في بعدها –قة التي تربط بين المتجادلين تتحدد العلا إذ ؛إنصاف المخالف واحترامه 
 مـن العدالـة      في جـو   ، في التعاون من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية        –الإجمالي

 يساعد على ذلك  ومما   . كان ذلك على طريقة التدافع والتنافي بينهما       والإنصاف، وإنْ 
ى أصول   وحدة المرجعية على مستو    : تتمثل في   بين المتجادلين،  أرضية مشتركة وجود  

  .المحاورة وكذلك وحدة المقصد العام من ، والاعتراض، والاحتجاج،الاستدلال
يحرص عليها  ووعلاقة الإنصاف والاحترام علاقة متبادلة بين الطرفين المتجادلين،         

أما . ا تقود إلى قبول الحق، والبعد عن الهوى، والانتصار للنفس          لأ ؛كل واحد منهما  
  . وغير مقبول في مختلف الثقافات،فأمر معيب ،انتقاص الرجال واحتقارهم

يفقد الحوار إنه ف -ولو من جانب واحد  - علاقة الاحترام والإنصاف  الإخلال ب أما  
 اًؤكديالباجي  فهذا  عذار،  بعد الإ رار  صإ لّخِ خصوصا إذا ظهر من المُ     ، استمراره طشر

المناظر على  وفي حالة إصرار ٣٣"،ولا يناظر من لا ينصف من نفسه" :شرطية الإنصاف
ن لم ينتـه    إف" : عن متابعة الجدال، قال     يوصي الباجي بالكف   ،مخالفة قاعدة الإنصاف  

   ٣٤".عن ذلك، أعرض عن كلامه، ولم يقابله في أفعاله
 في جملة من الإجـراءات الأخلاقيـة        ،وتتجسد علاقة الإنصاف بين المتجادلين    

 ـ،وجـه  كالإقبال على الخصم بال، والتحلي ا،الواجب اتباعها  وح ن الاسـتماع  س
 رفيق معين على طلب     ناهالمخالف  سيما وأن    ٣٥، من أجل التعاون على النظر     ،لكلامه

                                         
 ،دار الغرب الإسـلامي : بيروت، ٢ ط، عبد ايد تركي: تحقيق،في ترتيب الحجاج   المنهاج . أبو الوليد  ،الباجي 33

 .١٠ ص،م١٩٨٧
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١٠٧  بحوث ودراسات              ضوابط تدبير الاختلاف مع الآخر في أصول التراث الإسلامي

 وتجنب كل مظاهر    ٣٧، والحرص على عدم مقاطعته في نوبته      ٣٦، لا خصم معاند   ،الحق
العن ذلك من فعل الضعفاء ومن لا     لأ ؛ مهما كان ضعيفاً   ، والتشنيع على الخصم   ،بج

  ٣٨.إنصاف عنده
وكما تنظر بينك   ":اء المراكشي الذي أكد مبدأ الإنصاف بقوله      حم االله ابن البن   ور

 ،شرط الموافقة على الأصول التي تنظر ـا       ب ، تنظر بينك وبين خصمك    ،وبين نفسك 
  ٣٩".لنظر، وانفتح باب الشغب والعنادوإلا لم ينضبط الكلام وا

 هو الوصول   المخالفمحاورة   بما أن الهدف الرئيس من       :الاستدلالالتزام حسن   
ملازمـة  ماثل في  ، فإن السبيل إلى ذلك       مخالف لعنق ك  التي هي أمانة في      ،إلى الحقيقة 

  :ومنها ،شروط الاستدلال الصحيح
ولا " :ة، قال الباجي  نيم وب لْعن عِ بين المخالفين   كلام  الالحرص على أن يكون      -

   ٤٠".يكلم على ما لم يقع له العلم به من جهته
بمقصود الكلام والغرض المطلوب، وعدم العدول عن ذلك إلى توابـع           العناية   -

يتكلم إلا على المقـصود مـن        ولا" :الكلام وحواشيه، وهذا ما قصده الباجي بقوله      
 ولا يتعرض لما لا يقصده مما جرى من خلاله، فإن الكلام على ما لم يقـصده         ،كلامه

ولا تصح العناية إلا بمـا      " :ولهبق اء ونبه عليه ابن البن    ٤١".عدول عن الغرض المطلوب   
   ٤٢".يحتمله اللفظ

                                         
 .٥٧، ص١ج ،حياءالإ. انظر الغزالي 36
  :انظر.  لابد من استثناء حالات خاصة يحسن فيها مقاطعة الخصم37
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١٠٨          محماد رفيع         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 للوقـوع في     قبل الاستدلال به وإعماله، تفادياً     ،الدراسة القبلية الدقيقة للدليل    -
ولا " : قال الباجي   على عدم توظيف إلا صحيح المعرفة،       وحرصاً ٤٣،مشكل الانقطاع 

   ٤٤".ه وسلامته وعرف صحت،يستدل إلا بدليل قد وقف عليه وخبره وامتحنه قبل ذلك
فـإن الزلـل مقـرون       "، وتحاشي الإسـهاب   ،الاجتهاد في اختصار الكلام    -

  ٤٥".بالإكثار
تحديد مدلول المصطلحات المراد استعمالها في        ذلك أن  :لغة الحوار أولوية تحديد   

 ـسيما إذا علمنـا أن و لا أولوية خاصة،   له الحوار مع المخالف  موضوع   يرة الأداء في ت
 على التحديد الواضـح للمـصطلحات       – إلى حد بعيد     –تتوقف   ،المناظرة والجدال 

 ـإذ إن    ؛المتداولة بين المتناظرين     قـدر ، وعلـى هماتلك المصطلحات لغة التواصل بين
 . بين أهـل الخـلاف      وثمرة الحوار  ، تتوقف فائدة الجدال   ،وضوح هذه اللغة وجلائها   

جـة عـدم تحديـد      ناظرين نتي لذلك فإن أي غموض في هذه اللغة المشتركة بين المت         
 إلى متاهات من النقاش لا طائل من ورائهـا،          بالحوار –لا محالة –سيؤدي   ،المصطلح

ة الكـبيرة بالقـضية     ولذلك كان علماؤنا يولون العناي     .فيذهب الجهد والوقت هدراً   
 المحدود في مجادلام    عنكانوا يتحدثون عن الحدود قبل أن يتكلموا         ؛ إذ الاصطلاحية

   . الخلافيةم الجدلية ومؤلفا،العلمية

  الضوابط التفصيلية . ٢
وهي جملة من الإجراءات المنهجية التي تنظّم تفاصيل النقاش بين أطراف الحوار،            

: والخلاف في أهم جوانب الجدل ومراحل المناظرة، وهي ثلاثة أنواع من الضوابط هي        
  .ضوابط القدح في الدليل، وضوابط السؤال والجوابو ،ضوابط الاستدلال

                                         
43انظر" رين عن تصحيح قولهعجز أحد المتناظ" :ر عنه الباجي بقوله للانقطاع مدلول جدلي عب:  
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١٠٩  بحوث ودراسات              ضوابط تدبير الاختلاف مع الآخر في أصول التراث الإسلامي

 ،والاضـطراب  وصيانته من التنـاقض      مناظرة الآخر، في   فضوابط الاستدلال، 
 ويمكـن  . وصحة ما يترتب عنه من نتـائج ،ضمان لسلامة المنهج المتبع في الاستدلال  

  :أمور أربعةضبط العملية الاستدلالية من خلال 
 بذلك أن يكون الاستدلال     والمقصود :المستدل رجعيةارتباط الاستدلال بم  : أولها

 ن كل استدلال لا ينبع من اقتنـاع صـاحبه          لأ ؛ل واعتقاده ستد عن موقف المُ   تعبيراً
 ويصح الاعتراض عليه    ، بقانون الجدل   إخلالاً عد ي ، وثبت تناقضه مع مذهبه    واعتقاده،

لا يجوز أن يثبت الحكم مـن طريـق وهـو يعتقـد        " : لأنه كما قال الباجي    ؛بذلك
قضية دينية، كأن يـستدل     لا يقول به قد يكون في       ل بما    واستدلال المستد  ٤٦".بطلانه

فحام الخصم المُ؛ لإد بآية قرآنية أو حديث نبوي  حِلْمة م في قضية ما، فهذا من الناحيلِّس
 لأنه استدل بما لا يؤمن به، وقد يكـون في مـسألة             الجدلية استدلال ساقط الاعتبار؛   

تر في مسألة قطعية، وهو استدلال      ، بالتوا التواتر العلم علمية كاستدلال من ينكر إفادة      
  .دبما لا يقول به، وهو مردو

 الخـصم  دليل يستلزم نقض    إذ : في نقض دليله   لمخالف ا ةمراعاة مرجعي : وثانيها
  الـسائل   دليـل  ل أن ينقض  ستد إذ ليس للم   ؛استعمال طرق النقض التي تصح عنده     

 التدافع والتنافي بـين      ذلك أن عملية   ٤٧، بما يقول هو به، ولا يقول به السائل        المخالف
 أن  -جـدلياً - للمخالف   قحا،  فإذ.  إنما تجري على أساس منضبط     ،الطرفين المختلفين 

       ه أن يسعى لذلك بكل وسيلة، بل هو        قِّيسعى لنقض دليل مخالفه وهدمه، فليس من ح
المـسموعة أو   "ملزم باتباع خطوات المنهج الجدلي في تدبير الاختلاف، أو الطـرق            

 ومنها التزام طرق النقض التي تصح عنـد         ٤٨،ما في اصطلاح أهل المناظرة    ك "الموجهة
ن طريق غير مقبولـة عنـده       ، جاء ع  المخالف، وإلا فكيف يلزم الخصم بنقض لدليله      

، وذلك كلجوء المسلم إلى نصوص القرآن لنقض قول اليهودي بسلامة التـوراة           أصلاً
 حجية عنده في نصوص القرآن،  لأنه لاف، فاليهودي غير ملزم ذا النقض؛     من التحري 

                                         
 .٤٢صمرجع سابق،  ،المنهاج. الباجي 46
 .٦٥٩صمرجع سابق،  ،إحكام الفصول. الباجي :انظر 47
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١١٠          محماد رفيع         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 أن يبني نقضه على     ،لستدفالمطلوب من المُ  ولذلك   .فهو لا يؤمن بربانية القرآن أصلاً     
 يكتفي بالنقض من وجهة نظـره الخاصـة،    وألاّ، ويقول به،ما يوافق مذهب السائل 

صِوبذلك ينقضهح ،م به الخصملزِ وي.  
نقض الدليل بما ينفرد بـه الخـصم        :  يجب التمييز بين أمرين    ،وفي مسألة النقض  

ونقضه بما ينفـرد بـه      نقضه من داخل نسقه الفكري الخاص،        بمعنى،  الدليل صاحب
  . أي ضمن نسقه الفكري الخاص به أيضا، كما في المثال السابق٤٩،الناقض
 ٥٠؛ ويوقف الاحتجاج بـه    ،النقض الأول يبطل دليل الخصم    قرر أهل الجدل أن     ف

  احتج به، ويترتب على هذا إلـزام صـاحب  ن م  على أصلِ  يلالدللأن فيه بيان فساد     
 لأنه  ؛ أما النقض الثاني فلا يصح     ٥١. بعدم الاحتجاج بما ظهر فساده على أصله       الدليل

  .اعتراض بوجهة نظر خاصة لا تلزم سوى صاحبها
 كان مصطلح القلب عند أهل الجدل يتحدد معناه     فإذا :بلْب القَ لْمنع قَ  :وثالثها

 فإن توظيفه في مجادلة الآخـر       ٥٢"،ب مشاركة الخصم للمستدل في دليله     لقلا: "بقولهم
 ـحدود يتعين الوقوف عندها، فالدليل إذا اعترض عليـه بالقَ له   ه، في دليل  اًطعن ب لا لْ

 والنقض لا يصح أن ،القلب نقض" لأن ؛ آخربٍلْب بقَلْيصح أن يعترض على ذلك القَ 
سـيعيد   بـل ي من الناحية الجدلية إلى نتيجة، ب لن يؤد  لْب القَ لْ كما أن قَ   ٥٣".ضنقَي 

 ـ بسبب قَ  التباحثالتي يؤول إليها    ،  النقاش إلى بدايته بعد حالة سقوط الاستدلال       ب لْ
  ٥٥".النشر والخبط" وهو ما يسمى ٥٤،بلْالقَ
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١١١  بحوث ودراسات              ضوابط تدبير الاختلاف مع الآخر في أصول التراث الإسلامي

 أوجه ضبط العملية الاسـتدلالية في       منف :منع الخروج عن الموضوع   : ورابعها
 وعدم الخروج عنها ،الاستدلال بأرضية النقاش والحوار، ضرورة التقيد في مجادلة الآخر

 من دليل إلى آخـر  -في الاستدلال-إلى ما سواها، وهذا يقتضي الالتزام بعدم الانتقال   
 لـذلك يـشترط   ، عند أهل الجدل انقطاعاًعد لأن ذلك ي٥٦؛دون موجب من السائل  

 عـن    كـان خروجـاً    لاّ في بداية الاستدلال، وإ    علناً أن يكون م   ،الباجي في الانتقال  
  ٥٧.الموضوع وانقطاعا

 ـ   ،ومن مظاهر الخروج عن الموضوع المؤدي إلى الانقطاع        ل إلى  تدس أن يلجأ المُ
 أو أن يبني المـسألة      ٥٨، موضوع النقاش  :فرض الدلالة في غير شعبة من شعب المسألة       

  . إلى غير ذلك من مظاهر الانقطاع٥٩،على غيرها مع اختلاف طرقها
 أثنـاء   هاتقنين، و العملية الاستدلالية يا السابقة تتبين أهمية ضبط      قضامن خلال ال  و

 وبناء أصـول ثابتـة      ،، وذلك من أجل تفادي الفوضى في الاستدلال       مجادلة المخالف 
  .موحدة للاحتكام إليها

  :ضوابط السؤال والجواب
 قـضايا   الحـوار العلمـي في    إذا كان السؤال والجواب هما العملية التي يدار ا          

من خـلال    يتم ، ضبط هذه العملية وترتيبها وفق أولوية منهجية جدلية        إن، ف فالخلا
   :عدد من الخطوات

 ،أول ما ينبغي البدء بـه في الحـوار        ف :المخالف مذهب   معرفة: الخطوة الأولى 
فلا يستوي الحوار    – موضوع النقاش    –البحث عن موقف الخصم ومذهبه في المسألة        

                                         
 أو غيرها من صـور الانتقـال الـذي لا يـؤدي إلى        ، أو عجز عن الفهم    ، كما إذا طالبه بتصحيح ما تعلق به       56

  :نظر تفاصيل ذلك فيا. الانقطاع
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١١٢          محماد رفيع         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 وجهة نظـر نظـيره في     -مسبقاً- إذا عرف كل طرف       إلا ،ه بين المختلفين  وقِعلى س 
 مساءلته مباشرة عن ،والوسيلة الجدلية المتبعة في الكشف عن مذهب الخصم       .الموضوع

طالب ي  وفي حالة تعدد آراء مرجعيته في الموضوع،       ،موضوع الخلاف إظهار مذهبه في    
  ٦٠.تلك الآراء من اختيارهببيان 
 ، في العبـارة    التزام الوضـوح   - من السؤال  في بيان مراده  - السائليتعين على   و

 وإطـلاق   ٦٢السؤال عما لا يشتبه على عاقـل،      تجنب  و ٦١وتحاشي الإجمال والإام،  
 فالجواب فيه ؟هل اتمعات الغربية تعادي الإسلام: السؤال فيما فيه تفصيل، كالسؤال

  .تفصيل كما هو معلوم، إلى غيرها من ضوابط السؤال
 ؛ا فيه تفصيل عند المسؤول بـإطلاق      م من السؤال ع   مانعاًغير أن الباجي لا يرى      

 وفق تفصيله وتقـسيمه، أو      ،لأن للمسؤول في هذه الحالة الخيار في أن يجيب مباشرة         
 ، على المسؤوللزاماًبعد ذلك يصبحِ  ٦٣،ين القسم المقصودييطالب بتدقيق السؤال، وتع

 ويسلك في ذلك مسلك ،اره وبيان اختي، بالإعلان عن مذهبه،أن يرتب للسؤال جوابه  
  ٦٤.الوضوح

 في مورد اً أن يأتي عام،رناظِ في جواب المسؤول المُعنويرى إمام الحرمين أن مما يط     
كأن يسأل المسلم عن موقف الإسلام من حرية         ٦٥،زاعـسؤال ملخص في موضع الن    

  .المعتقد، فيجيب ببيان سماحة الإسلام وسمو مبادئه
البحث عن الدليل الذي اسـتند      ف :دليل الخصم البحث عن   هي  : الخطوة الثانية 

 تصب في اتجاه استكمال جوانب      ، مرحلة غاية في الأهمية    ،إليه الخصم في ما ذهب إليه     
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١١٣  بحوث ودراسات              ضوابط تدبير الاختلاف مع الآخر في أصول التراث الإسلامي

منا القرآن الكريم  وقد علّ. فبالدليل يتميز القول الساقط من القول المعتبر ؛أرضية النقاش 
 لقول االله تعالى في ، مصداقاً إلى الدليل والبرهان-في محاورتنا -أن نتحاكم مع المخالف     

) ٦٤ :النمل،  ١١١ :البقرة( ]،قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صادِقِين     [: أكثر من سورة  
 ]،قُلْ هاتوا برهانكُم هذَا ذِكْر مـن معِـي وذِكْـر مـن قَبلِـي              [ :وقوله سبحانه 

آل ( ]. بِالتوراةِ فَاتلُوها إِنْ كُنتم صـادِقِين      قُلْ فَأْتوا [: وقوله عز وجل  ) ٢٤:الأنبياء(
  )٩٣ :عمران

إنْ ":  صاغ علماؤنا القاعدة الحوارية المشهورة     ، من هذا التوجيه القرآني    وانطلاقاً
ل  فإن للمـستد ،ومن الناحية الجدلية ".كنت ناقلاً فالصحة، وإنْ كنت مدعياً فالدليل   

أن يدل على فساد قول خصمه، وكلا الأمرين حة قوله، وار بين أن يدل على صيختأن 
   ٦٦.جائز

 ليكتمل بذلك بناء شروط البحث : البحث عن وجه الدلالة هي: والخطوة الثالثة 
 إلا في   ، غير أنه لا يتصور اللجوء إلى هذا الإجراء الجـدلي          . ومقدماته الأولية  ،الجدلي

علـى دعـوة الإسـلام     كاستدلال المخالفحالة غموض وجه دليل الخصم، وذلك    
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ    [: للإرهاب بقول االله تعالى   

كُمودعاللَّهِ و ود٦٠ :لأنفالا (].بِهِ ع(   
ن السؤال  س يحتاج إلى من يكشف عنه، ولذلك ح       هذا الاستدلال فوجه الدليل في    

 إذ المقـصود    ؛ هنا لا يخدم غرض الاستدلال      الدليل ه وج المسؤول أنَّ   يتبينحتى   ،عنه
للإرهاب - وإعلامياً سياسياً- بإعداد القوة الردعية، وليس المعنى المتداول الآن         الأمر . 

غير  ٦٧،إجمالا  لازم  أمر ،ومراعاة منطق الترتيب بين الأسئلة الجدلية السابقة وتسلسلها       
 الجـدلي عـن     المناظر قد يستغني فيها     ، إمكان وجود حالات خاصة    أن ذلك لا ينفي   

                                         
 .٣٧-٣٦ ص مرجع سابق،المنهاج،. الباجي 66
 ـرفالسؤال عن ماهية المذهب م" :يني عن أهمية الترتيب في الأسئلة الجدلية    يقول الجو  67 ب علـى الـسؤال عـن    ت

" .والسؤال عن الدلالة بعد السؤال عن معرفة المذهب وعن وجه الدلالة بعد المعرفة بما يدعيه دلالـة     ...المذهب
  :انظر
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١١٤          محماد رفيع         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 عندما ، لأن كل خطوة إنما يتم اللجوء إليها؛بخطوة من تلك الخطوات بحسب الموج  
 تعفيه مـن    ،فهخالِم لمرجعية -مثلاً- سياق البحث والجدل، ومعرفة السائل       هايقتضي

 دليل الخصم يغني السائل     خطوات البحث عن إثباته، كما أن وضوح وجه الدلالة في         
  . وهكذا،عن السؤال عنه

الـسائل  " على أن ، إلى أن جمهور أهل النظر  ،وذهب الجويني في تأكيد هذا المعنى     
 كان له أن    -لا شك فيه  - عنده   إن كان عالما بمذهب المسؤول، وكان مذهبه مشهوراً       

أمـر معلـوم لا    بالسؤال عن الدلالة، وإذا كان يعلم أن دليله في ذلك المذهب    ئيبتد
  ٦٨".يتعداه كان له الطعن ابتداء في دلالته

  :ضوابط القدح في الدليل
 ، فيها النقاش الجـدلي    فاعل المرحلة الفكرية التي يت    ،تمثل ضوابط القدح في الدليل    

 ـ لِ،بحيث يصبح تركيز البحث فيها على عملية التصحيح والتحرير  ـم  ا تإثباتـه في  م 
 ار مدى إمكانية قيـام    ب، مع اخت  )ضوابط السؤال والجواب  (المرحلة التمهيدية السابقة    

  يعتمد في إنتاج المعرفة الصحيحة، ويتم ذلك من خلال القـوادح            معتبراً  دليلاً ،ذلك
  :التالية

تشكل المطالبة الحلقة الأولى في سلـسلة وجـوه         إذ   ؛المطالبة هو   القادح الأول 
 ـ          لوالاختبـار لـدلي   صحيح  القدح في الدليل، وذلك ضمن السياق العام لعملية الت

 بينمـا   ٦٩"،ين حجته يمؤاخذة الخصم بتب   ":ف الجويني المطالبة بأا   وقد عر  .فخالِالمُ
بذكر وجوههـا    -في تعريفها - واكتفى   ، عاماً  مجرداً الباجي عن تعريفها تعريفاً    لعد 

 وإثبـات أسـانيدها،     ، فهي المطالبة بتصحيح الأخبار    :فأما المطالبة " :وأنواعها، وقال 
والمطالبة بإيجاد العلة وتصحيحها، وغير ذلك مـن         المطالبة بتصحيح الإجمال وإثباته،   و

 فلئن تحدث علماؤنا عن المطالبة وغيرها من القواعد الجدليـة في            ٧٠.وجوه المطالبات 
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١١٥  بحوث ودراسات              ضوابط تدبير الاختلاف مع الآخر في أصول التراث الإسلامي

سياق أصولي، فمن باب ارتباط المنهج بالموضوع، وإلا فهذه القواعد الجدلية تمثل منهج 
  .  أو خارجياً داخلياً، سواء كان خلافاً بصفة عامةفتدبير الخلا

 وفيها يمنع   :الناحية السلبية  :تتمثل في ناحيتين  ف ، الوظيفة الجدلية لقادح المطالبة    ماأ
 به المُ  لّما استد ل من أن يدخل ضمن الأدلة، وهي الحالة التي يكون فيها استدلال            دِِست
  والناحية الثانيـة هـي     . عليه درِتالتي   عن الصمود أمام وجوه المطالبة        عاجزاً لّالمستدِ

ل من وجوه المطالبـة،  ستدِ وهي الحالة التي يسلم فيها ما استدل به المُ  :الناحية الإيجابية 
  .جدليةنتظار بحث سلامته من قوادح أخرى ويدخل في جملة الأدلة، في ا

 . والآخر خاص  ، أحدهما عام  : معنيان للاعتراضو،  الاعتراضوالقادح الثاني هو    
 ويـدخل في  ٧١،المعنى العام، فهو كل ما يقدح به في دليل الخصم من أوجه القدح       أما  

–أما المعنى الخاص للاعتراض      . والمعارضة – بمعناه الخاص  -ذلك المطالبة والاعتراض    
 الذي يمثـل المرحلـة      ، فهو أحد وجوه القدح الثلاثة     –وهو المقصود في هذا المطلب    

  من أجل تحريـر    ، تدبير الاختلاف  لمطالبة في منهج  الفكرية الجدلية الثانية بعد مرحلة ا     
  . وبناء المعرفة الصحيحة،الدليل

وجوه القـدح في    من خلال تقسيم الباجي      ،ويتأكد هذا المعنى الخاص للاعتراض    
 ويميز كل وجه من تلك      ٧٢، ومعارضة في غير ما مناسبة     ، واعتراض ، مطالبة :الدليل إلى 

وأما الاعتراض فهو الاعتراض في     " :الاعتراضيقول في شأن    نراه  الوجوه عن غيرها، و   
  ٧٣".نفس الدليل بما يبطله
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١١٦          محماد رفيع         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

  وسيلةٌ، قادح الاعتراض إنَّ: على المفهوم الخاص للاعتراض، يمكن القولتأسيساًو
جدلية تصلح للدفع لا للإثبات، بمعنى أن الواجهة التي يوظف فيها الاعتراض واجهـة              

وبناءً على ذلك، لا يعـد       .الاستدلال به سلبية، تتمثل في إبطال دليل الخصم، ووقف        
عتمد عليه في إثبات الأحكام، وهذا ما تؤكده عبارة الباجي           ي  مستقلاً الاعتراض دليلاً 

ل أمام كل ستد على المُوالواجب جدلياً ".الاعتراض في نفس الدليل بما يبطله   " :السابقة
 ليسلم له ؛ا وإبطالهاهِد ر  أن يجتهد في   ،اعتراض من الاعتراضات التي ترد على استدلاله      

 لاختبار  ؛ ليمر إلى آخر محطة جدلية     ؛ صحيحاً دليله، ويخرج من محطة الاعتراض دليلاً     
  .مدى سلامته من قادح آخر

آخر محطة فكرية جدليـة مـن    عد هذا القادح     وي :والقادح الثالث هو المعارضة   
 ـ       ،محطات تدبير الاختلاف   ين المتنـاظرين    ضمن إطار البحث عن المعرفة الصحيحة ب

يتحدد مفهوم المعارضـة     و .المختلفين، وذلك بعد محطتي المطالبة والاعتراض السابقتين      
فه  ويعر٧٤"، أو بما هو أقوى منه،ل بمثل دليلهستدِِمقابلة الخصم للم" :عند الباجي بقوله

  ٧٥". أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة،ممانعة الخصم بدعوى المساواة: "الجويني بقوله
رى أن بينـهما علاقـة عمـوم       وي ٧٦،فإذا كان الجويني يربط المعارضة بالمناقضة     

م لنا قدالباجي فإن  ٧٧"،فكل مناقضة معارضة، وليس كل معارضة مناقضة"وخصوص  
النـاقض لا   " : من الناقض والمعارض حين قال     الصورة واضحة عن الفعل الجدلي لكلٍ     

 ا، ولـيس   من جهته بالنقض، وإنما يبين فس  ماًكْيثبت ح اد العلة على أصل من احتج
  ٧٨". به لمذهبهتثبِ م،كذلك المعارض، فإنه محتج بما عارض به
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١١٧  بحوث ودراسات              ضوابط تدبير الاختلاف مع الآخر في أصول التراث الإسلامي

 سلبية ترتبط بـدليل     إحداهما:  فإننا نصبح أمام عمليتين فكريتين     ، على ذلك  وبناءً
 . لوقف الاستدلال به كما رأينا في الاعتراض       ؛ وتعمل على إثبات عدم صحته     ،الخصم

 كما هو حال   ، مقابل لموقف الخصم   ،ية تدفع في اتجاه إثبات موقف علمي       إيجاب ثنتاهماو
وإذا كان مناط البحث الجدلي في محطة الاعتراض صحة دليل الخصم، فـإن     . المعارضة

 ويتحـول  ، تصبح معه تلك الصحة محل تسليم واعتـراف        ،مجرد اللجوء إلى المعارضة   
  . إنتاج المعرفة علىد بالاعتماالأولإلى موضوع البحث عن الدليل النقاش 

  :خاتمة
 قضية الاختلاف مع الآخـر الـتي        أنَّ يمكن التأكيد على  في خاتمة هذا البحث،     

كانت مدار هذا البحث، تم تدبيرها في المرجعية الإسلامية بإحكام وفق أصول رصينة،           
وقواعد مكينة، ينبغي أن ت؛ةزيليـ عن أفضل الصيغ التن بحثاً،ز بجهود علمية متواصلةعز 

  .لإدارة الاختلاف مع الآخر الملائمة لأحوال الزمان وأهله
، والقدرة على  وعقدياًيعاب الجيد لقضية الاختلاف مع الآخر فكرياًغير أن الاست

حن تدبيرها، يتوقفان على فهم القضية في بعديها التكويني والتشريعي، وذلك بالنظر            س
ة الكونية من جهة، ومن حيث كونه       الإلهي ةإلى الاختلاف من حيث هو مقتضى الإراد      

ن التدبير والإدارة، بمقتضى الإرادة الإلهية التشريعية من    س للتكليف الشرعي بح   موضوعاً
 ، أو تغليب الجانب التشريعي على الجانب التكويني       ،فالخلط بين البعدين  . جهة أخرى 
، كما يحدث  إلى سوء تدبير الاختلاف، بإنكار الآخر وحمله على ما يكره       يفضي حتماً 

الآن بين الكثيرين، فما أحوجنا إلى دراسة تفصيلية مقاصدية، تعالج الموضـوع وفـق          
   .ثنائية القصد الكوني والقصد الشرعي

واتضح من خلال هذه الدراسة، أن القرآن الكريم قدم لنا منهجاً متكاملاً حيوياً             
 تطبيقية رائعـة في     في تدبير الخلاف مع الآخر، فأرسى القواعد والأسس، وقدم نماذج         

وقدمت لنا السيرة النبوية صوراً رائعة في تـدبير         . إدارة الخلاف بين أنبياء االله ورسله     



١١٨          محماد رفيع         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

الخلاف مع الآخر، يستطيع المسلمون وغيرهم أن يتخذوها دليلاً لهم في إدارة مختلـف   
وأظهرت الدراسة أن علماءنا في الأصـول، والكـلام، والجـدل،           . القضايا الخلافية 

ا أن يؤسسوا منهجاً علمياً تفصيلياً لتدبير الخلاف، ضمن المنهج العام الـذي             استطاعو
كما تبين لنا أن المنهج الجدلي الأصـولي منـهج علمـي     . رسمه القرآن وفصلته السنة   

حيوي، يصلح تطبيقه في أي مجال من مجالات الخلاف المعرفي، مثلما صلُح تطبيقه في              
 أن الجدل   -كذلك-وتبين لنا   .  والأصول، والكلام  إدارة الخلاف على مستوى الفقه،    

الخلافي إذا ما قيدناه بضوابطه بالصورة التي قدمنا، نـستطيع أن نوظفـه في توجيـه                
محاوراتنا، وإدارة اختلافاتنا بنجاح، وذلك بنقل العلاقة بين أطراف الخلاف من علاقة            

لأصـيل في تـدبير     وبامتلاكنا للمنهج الإسـلامي ا    . صراع إلى علاقة حوار وتعاون    
وبتشبعنا إياه، نتأهل بامتياز لمحاورة مختلف الثقافات والحضارات،         الاختلاف الفكري، 

  .وقيادة أهلها للتعاون في بناء المشترك الإنساني، وتمحيص المعرفة الإنسانية
  




